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 المخالفة في الدرس الصوتي الحديث مصطلحا المماثلة و
Assimilation and Dissimilation in the lesson phonological Arab 

 
 الدكتور مختار  درقاوي 
 قسم اللغة و اأودب العربي 

 الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي
  

 الملخص:
يصيب اللغة بفع  التقادم وبدافع ضرورات الحياة تغييرات في بنيتها التكوينية، وفي جميع مستوياتها اللسانية، لذلك يحرص هذا      

على التركيز على تغيّرٍ بعينه، وهو التغيّر الصوي  للعربية، من خلا  العناية بمصطلحيّ مهميّ، هما: التماث  الصوي ،  البحث
 والمخالفة 

 
 الكلمات المفتاحية:

 التغيّر الصوي  –المخالفة  –التماث                  
  

 
Summary: 

 This research seeks to introduce the basic terms of language, namely: 

Assimilation-Dissimilation, was also keen to demonstrate the impact of search terms in the 

Arabic language has changed, and that representation of the books of the ancient language  
 

key words:  Assimilation –Dissimilation- phonological change  
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 :تمهيد
انتقا  ظاهرة لغوية من حالة إلى حالة أخر ، أو حلو  ظاهرة  يراد به البحث المعرفي في سياق *اللغوي التغيّر أو التطوّر 

والتغير الذي يصيب اللغة يلحق جميع أنظمتها، فيصيب   .لغوية مح  ظاهرة لغوية أخر  في مرحلة من مراح  تاريخ هذه اللغة
"فالنظام الصوي  الصرفي، والنظام النحوي، والنظام الدلالي، مع تفاوت بيّ اأونظمة في درجة التطور، النظام الصوي ، والنظام 

  1"والنظام النحوي إذا ما اكتسبا مرة بقيا طو  العمر، ويدينا  باستقرارهما إلى استقرار ذهنية المتكلّم
الظروف، فك  متكلّم يكوّ  مفرداته من أوّ  حياته أمّا المفردات فعلى العكس من ذلك لا تستقر على حا ؛ أونّها تتبع  

ويغيّر الكلمات في  ،ولكنه ينقص منها أيضا ،إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطو  به  فالإنسا  يزيد من مفرداته
وجود المترادفات  حركة دائمة من الدخو  والخروج  ولكن الكلمات الجديدة لا تطرد القديمة دائما، فالذهن يروّض نفسه على

، والسبب في نظر فندر  أّ  الظروف الاجتماعية ونظام 2والمتماثلات ويوزعها على وجه العموم على استعمالات مختلفة"
الحياة عموما يشجّع على تغيّر المفردات، فالعلاقات الاجتماعية والصناعات وغير ذلك تعم  على تغيّر المفردات وتقضي على 

  3كلمات جديدة  توليدتحور معناها وتطلب الكلمات القديمة أو 
وهناك من جهة أخر  وبدافع الزمن مي  طبيعي لمفردات اللغة نحو النمو والتكاثر نتيجة لنمو النشاط الإنساني بمرور  

ظا الزمن وتكاثره، فهناك أشياء كثيرة تجدّ وأحوا  تنشأ، وأفعا  تستحدث ومعا  تتولّد وتتغير، وكلها تتطلب أونفسها ألفا
احتما  هجر الكلمات كما يحدث حينما يختفي من  -وإ  كا  بدرجة أق –وأسماء لكي تظهر  وهناك إلى جانب ذلك 

  فهجر اأولسنة للألفاظ والمعاني أمر وارد، تختفي من اللغة المنطوقة وتبقى فقط في 4الوجود شيء ما، أو معنى معيّّ 
ه: "وقد كا  لذلك كله نا  يعرفونه وكذلك يعلمو  معنى ما نستغربه اليوم المعجمات، وقد أشار ابن فار  إلى هذا اأومر بقول

ق نحن من قولنا: "عُبْسُور" في الناقة ،و"عَيْسَجور" و"امرأة ضِناني" و"فر  أشَقُّ أمقُّ خِبَقُّ" ذهب هذا كلُّه بذهاب أهله ولم يب
  5عندنا إلّا الرسم الذي نراه"

 التغيّر الصوي : -
إنهّ تغيير يقع في مادة الصوت )الوحدة  ،6عنصر أو بزيادتهتعدي  في البنية التأليفية للغة بحذف ّ بدي  و التغير الصوي  ت

 ،التماث ومن أهم العوام  اللغوية التي تسهم في وجود هذا النوع نذكر:  أو حركته، ،أو صفة الصوت ،(صليةالصوتية اأو
  والتخالف

 المماثلة: -
،   Assimilation وهو ترجمة للفظة اأوجنبية مصطلحات علم الصوت الحديث،مصطلح المماثلة أو التماث  من 

 ،ويكاد هذا المصطلح يضمّ بيّ جنبيه ك  أنواع التأثيرات بيّ اأوصوات كالإدغام اأوصغر، والإدغام اأوكبر، والإمالة، والإبدا 
  والمماثلة: "تعدي  -وسيأي  بيانه-المخالفةوالإعلا ، والإجهار، والإهما ، وغيرها، عدا النوع الذي اصطلح على تسميته ب

شائع في تحقيق الوحدات الصوتية، وينتج عن التقاء صوت بصوت مجاور فيحص  الصوتا  المجاورا  على خاصيات صوتية 
  7مشتركة"
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ير ، أو"هي جع  الصوتيّ غ، لغرض تسهي  اللفظ8وعرفّها بعضهم بقوله: "هي تأثرّ اأوصوات المجاورة بعضها ببعض" 
 فاأوصوات إذ  في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة بينها، ليزداد مع مجاورتها قربها في 9المتماثليّ متماثليّ"

الصفات أو المخارج، وير  إبراهيم أنيس أنهّ يمكن أ  يسمّى هذا التأثرّ بالانسجام الصوي  بيّ أصوات اللغة، وهذه ظاهرة 
  10ة عامّة، غير أّ  اللغات تختلف في نسبة التأثرّ وفي نوعهشائعة في كّ  اللغات بصف

 ولكن بمصطلحات مغايرة، ومصطلح المماثلة بالمعنى الذي وهبه له المعجم اللساني الحديث مشار إليه في التراث العربي
ي يضارع به حرفا هـ( كميسم لهذه الظاهرة مصطلحَ "المضارعة" وعالجه تحت باب "الحرف الذ185فقد استعمَ  سيبويه )ت 

ثم أردف موضّحا:"فأمّا الذي يضارع به الحرف  ،11من موضعه، والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه"
الذي من مخرجه، فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها الدّا ، وذلك نحو: مصْدر، وأصْدر، والتصْدير؛ أونّهما قد صارتا في كلمة 

 كلمة واحدة في )افتع (، فلم تدغم الصاد في التاء، ولم تدغم الدا  فيها، ولم تبد  أونّها واحدة، كما صارت مع التاء في
ليست بمنزلة اصطبر، وهي من نفس الحرف، فلمّا كانتا من نفس الحرف أجريتا مجر  المضاعف الذي هو من نفس الحرف من 

الدا  من موضعه وهو الزاي؛ أونّها مجهورة غيُر مطبقة، باب )مددت(، فجعلوا اأووّ  تابعا للآخر، فضارعوا به أشبه الحروف ب
  12ولم يبدلوها زايا خالصة كراهية الإجحاف بها للإطباق"

وقا  أيضا: "وسمعنا العرب الفصحاء يجعلونها زايا خالصة، كما جعلوا الإطباق ذاهبا في الإدغام وذلك قولك في 
درت، وإنما دعاهم أ  يقربوها ويبدلوها أ  يكو  عملهم من وجهة التصدير: التزدير وفي الفصد: الفزْد، وفي أصدرت: أز 

بعد أ  بسط سيبويه الكلام في مبحث الحرف الذي يضارع به حرف من   13واحدة، وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحدٍ"
أي ليس من موضعه وهو الصاد الساكنة التي تليها الدا  عرجّ على الحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه، 

في إشارة إلى حرف الشيّ في نحو قولك: "أشدق"، فلما كانت الدا  مجهورة تأثرت بها الشيّ  ،مخرج الصاد والسيّ والزاي
فصارت مجهورة فضارعوها بالزاي، يقو : "وأمّا الحرف الذي ليس من موضعه فالشيّ أونّها استطالت حتى خالطت أعلى 

الصاد والسيّ، وإذا أجريتَ فيها الصوت وجدت ذلك بيّ طرف لسانك وانفراج أعلى الثنيتيّ، وهي في الهمس والرخاوة ك
  14وذلك قولك: أشدق، فتُضارعَ به الزاي" ،الثنيتيّ

وبنظرة عجلى في هذا الموضع من المضارعة أو ق  المماثلة نلفي سيبويه يتحدث بضرب من الكلام عن صورة صوتية 
الفروع المستحسنة ويقصدو  الشيّ التي كالجيم، وقد نبّه إلى ذلك ك  من تمام  واحدة يدرجها اللغويو  في حق  الحروف

، ومصطفى صادق الرافعي في ثنايا 15حسا  في سياق حديثه عن الشيّ المجهورة التي تشبه الجيم في اللهجة السورية واللبنانية
نها صوتَ الجيم متى كانت الشيّ ساكنة قب  دا ؛ حديثه عن طريقة التحوّ ، إذ قا : "الشيّ التي تكو  كالجيم، فإنّهم يُشربو 

أوّ  الدا  مجهورة شديدة والشيّ مهموسة رخوة فيريدو  بهذا النطق تناسب الصوت على ما هو من أمرهم، وذلك نحو 
  16أشدق"

هـ( والرضي الاستراباذي 392وكذلك من الذين أشاروا إلى مصطلح المماثلة في ميراث الحضارة ابن جنّي )ت 
  18والثاني أطلق عليه لفظ المناسبة 17هـ(، فأمّا اأووّ  فقد وسمه بالإدغام الصغير الذي يعني تقريب الحرف من الحرف668)ت

ونلحظ أّ  علماء العربية القدامى وبخاصة الذين أتوا بعد سيبويه على الرغم من الجهود التي بذلوها والمشاق التي كابدوها في 
 سياق حديثهم عن هذا النوع من أنواع التغير الصوي  الذي يعتري اللغة  خدمة اللسا  العربي غير أنهم في
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اكتفوا بإشارات وتلميحات من دو  مزيد بسط وتفصي ، وهذا ما جع  المحدثيّ يولو  القضية باهتمام كبير، فرأوا أّ  في 
 دراسة المماثلة لابدّ من اعتبار ما يأي : 

  مماثلةٌ تقدّميةprogressive assimilation   حيّ يؤثرّ الصوت السابق على اللاحق، وذلك من خلا  انتقا :
الخاصية الصوتية إليه، وأوضح ما يكو  في العربية في صيغة "افتع " حيّ تكو  فاؤها دالا أو ذالا أو زايا   أو أحد أصوات 

-لها "ازتجر"، جهرت التاء الإطباق وهي )ص،ض، ظ،ط( ومن أمثلتها: ازدجر قلبت تاء الافتعا  دالا بعد الزاي؛ أوّ  أص
فتحولت إلى مقابلها المجهور وهو الدا    وكذلك الحا   -الصوت السابق–تحت تأثير الزاي المجهورة  -الصوت اللاحق

 للأفعا  التي حملت الفاء فيها صوتا مطبقا مفخما نحو:
 صبر            اصتبر              اصطبر -
 اضطرب       ضرب             اضترب       -
 ظلم            اظتلم           اظلّم -
 طلع                اضتلع            اطلّع  -

حدث تماث  تقدميّ في جميع اأوفعا ، والسبب أّ  الصوت الصامت في اأوفعا  اأوربعة وهو الصاد في اأووّ ، والضاد في 
ز بالصفة التفخيمية فأثرّ بشك  مباشر على الصامت الذي يليه وهو التاء الثاني، والظاء في الثالث، والطاء في الرابع يتميّ 

لمجاورته إياه، فصبغه بالصبغة التفخيمية في الفعليّ اأووّ  والثاني، أمّا في الفعليّ الثالث والرابع  نلحظ تأثير الظاء على التاء 
أخر  لتدغم في سابقتها فتصبح اظلّم والشيء نفسه  بتحويلها إلى طاء، غير أّ  العسر في التحقيق النطقي حولها إلى ظاء

  19حدث لاطلّع
  مماثلة رجعيةRegressive assimilation   حيّ يكو  التأثير من الصوت اللاحق على الصوت السابق ،مث  تحوي :

رجعية الآي : واثاّقلتم من   ومن اأومثلة التي يصدق عليها المماثلة ال20فاء الافتعا  إذا كانت واوا إلى تاء نحو: اتعّد من اوتعد
تثاقلتم، وادّاركوا من تداركوا، ويذكّّر من يتذكّر، وازيّنّت من تزينّت، ويضّرعو  من يتضرعو ، واطّيرنا من تطيرنا وبرجلهِ من 

م من تحولت الضمة في الضمير هُ إلى كسرة هِ لتماث  كسرة اللام قبلها، ومنه أيضا:  وعليهِ من وعليهُ، وبصاحبهِ  -برجلِهُ 
 بصاحبهُم     ويجدر الإشارة في هذا السياق إلى أمرين:  

اأووّ  أنهّ  قد لوحظ أّ  المماثلة الرجعية هي الصورة اأوكثر وقوعا في اللغة العربية، حيث تسير في أمثلتها على قيا  مطرد،  -
   21مثلة صيغة الافتعا  السابقةعلى حيّ لا تكو  المماثلة التقدمية إلا في أمثلة قليلة مسموعة، وتنقا  في بعض أ

والثاني أ  بعض القراءات القرآنية قد حافظت على الضمة ولم تحولها في الضمير المكسور ما قبله إلى كسرة كقراءة حفص  -
ا وقوله تعالى: "ومنْ أوْفََ بمَِ  22عن عاصم، الذي حافظ على أص  الحركة،وذلك في قوله تعالى: "وما أنسَانيِهُ إلّا الشيطاُ "

  والقبائ  الحجازية كما ذكر سيبويه حافظت على هذا اأوص  في نطقها، "فالهاء تكسر)يقصد عند غير 23عاهَدَ عليْهُ اَلله"
أه  الحجاز( إذا كانت قبلها ياء أو كسرة    وذلك قولك : مررت بهي قبُ ، ولديهِما ما ، ومررت بدارهي قبُ    وأه  

  24هو ما ، ويقرءو : "فخسفنا بهو وبدارهو اأورض"ب ، ولديقالحجاز يقولو : مررت بهو 
 مماثلة بيّ أصوات غير متاخمة:  مث  تفخيم السيّ في سيراط ومسيطر تحت تأثير الطاء المفخّمة،وتسمّى  مماثلة تباعدية 

distant assimilation  
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  :مماثلة جزئيةPartial assimilation أك، انبعث، انبر  التي تنطق وذلك حيّ لا يتطابق الصوت مع الآخر مث :، أنب
  25النو  فيها ميما تحت تأثير الباء الشفوية )فنتيجة  +ب هي م+ب وليس ب+ب(

 مماثلة تامة أو كلية Total assimilation مث : 26: حيّ يتطابق صوتا ، أو حيّ يمتص عنصر صوي  لآخر بشك  تام ،
 ليها فالمماثلة تامة  اش+شمس( نسجّ  تغيّر اللام إلى  شيّ التي ت -الشمس )ا +شمس

وتعدّ  لام التعريف أعمّ ظواهر المماثلة شيوعا في الاستعما  العربي، فقد جر  الاستعما  باختفائها مع ثلاثة عشر        
  ، وتظهر مع بقية  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –   –ز  –ر  –ذ  –د  –ث  –صوتا، هي أصوات مقدّم الفم: ت 
ي  –و  –ه  –م  –   –ك  –ق  –ف  –غ  –ع  –خ  –ح  –ج  –ب  –: ء أصوات اللغة الخمسة عشر، وهي

 27،والعلة في خفاء اللام وظهورتها تعز  إلى:
أّ  اللام اختفت مع أصوات مقدّم الفم، بسبب التقارب الصوي  والمخرجي، وبسبب ضعف موقع اللام، وقوة موقع   -

 صورة المماثلة الرجعية الكلية الصوت بعدها، بالمقيا  السابق، وقد جر  تأثر اللام في 
أّ  اللام ظهرت مع بقية اأوصوات نظرا إلى التباعد المخرجي، الذي يسّر نطق الصوتيّ بكّ  خصائصها، ونستطيع أ   -

 تذوّق هذا التباعد بنطق ك  صوت من الخمسة عشر صوتا تاليا للام التعريف، ولسوف يظهر حينئذ مد  التباعد بينهما  
 المخالفة: -

يطلق على أي تغيير صوي  يهدف إلى تأكيد الاختلاف بيّ وحدتيّ صوتيتيّ مصطلح المخالفة     أو المغايرة  وبعض     
  différenciationو dissimilation 28يجع  المخالفة مقابلا للمصطلحيّ الغربييّ -كأحمد مختار عمر–اللغوييّ 

المصطلح اأووّ  على حالة كو  الفونيمات مفصولة  -شاهيّ كعبد الصبور–من دو  تفريق، على حيّ يقصر بعض اللغوييّ 
عن غيرها، "إذا ما كانت الوحدات الصوتية موضوع الخلاف متباعدة"، والثاني على حالة تجاور الفونيميّ، "إذا كانت 

  29الوحدتا  متصلتيّ"
في أ  يعم  المتكلّم حركة نطقية مرةّ وقد عرّف فندريس المخالفة بقوله: "ينحصر التخالف، وهو الشك  المضاد للتشابه     

، ودلّت البحوث الوازنة التي أنجزت في هذا السياق على أّ  المخالفة ظاهرة موجودة في  30واحدة، وكا  حقّها أ  تعم  مرتّيّ"
يثة ،  ونطق الفرنسية الحدcorridorفي  colidorكثير من اللغات، فبها فُسّر التغيّر الذي حدث للنطق الفرنسي الشعبي 

couloir  للكلمة القديمة جداcouroir ونطق الإسبانية ،àrbol  الشجرة( في(arbor  اللاتينية  وكغيرها من اللغات
 31عرفت العربية ظاهرة المخالفة في عدد كبير من الكلمات، نبّه إليها أه  اللغة قديما، ولكن تحت عناوين مختلفة، منها:

  كراهية التضعيف 
 ّكراهية اجتماع المثلي  
  كراهية اجتماع حرفيّ من جنس واحد 
  توالي اأومثا 
    وما شبهه من المضاعف بالمعت 

 ومن أمثلة المخالفة الصوتية عند القدماء نذكر:
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 هـ(: 189عند الكسائي )ت 
  32نجاصذكر أّ  النّا  في عصره كانوا يزيدو  النو  في هذه الكلمات:"أتُرجّ، وإجّانة، وإجّاص"، يقولو : أترنج، إنجانة، إ

 ه(:246عند ابن السّكّيت )ت 
  33حكى عن العرب قولهم: "الذم" و"الذام" للعيب

 هـ(:379عند أبي بكر الزبيدي )ت 
  34ذكر أّ  أه  اأوندلس يقولو : "كرناسة" في "كراسة"

 ( صاحب الصحاح:393عند إسماعي  بن حماّد الجوهري )ه 
رأ  أّ  الرباعي المضاعف مأخوذ من الثلاثي المضعّف، فالفع  "سغسغ"  قدّم لنا بابا تنقا  فيه المخالفة من وجهة نظره، حيّ

، فلما استثقلت الغينات الثلاث قلبت إحداها سينا من جنس الصامت اأووّ ، وهي 35أصله: سغغ، ثّم ضوعف فصار سغّغ
ك  مضعّف يصير الغيّ الوسطى، فقي : سغسَغ؛ ومعنى ذلك أ  المخالفة قيا  في العلاقة بيّ المضعّف والمضاعف، ف

 مضاعفا على الوجه التالي:
 مصَّصَ         مصمص               مصّ          مصَصَ  -
 بّححَ             بحبح                  بحّ           بَحَحَ   -

  36وإ  كا  علماء الصرف لم يروا هذا الرأي، فهم يعتبرو  أّ  كلا من المضعّف والمضاعف أص  بذاته
 ه(:501ابن مكّي الصقلّي) عند 

ساق بعض اأومثلة التي يمكن أ  تفسّر في ضوء المخالفة الصوتية، منها قو  العامة للعنز: معْزة، ولبعض العصافير: زُرْزُر، بدلا 
  37من: ماعزة، وزُرزور  ونحو قولهم للإصبع: بْهم بدلا من إبهام، وقولهم: مَشَيْنا في دَهَس بدلا من دِها 

 هـ(:539صور الجواليقي )تعند أبي من 
  38رو  أّ  عوام عصره كانوا يقولو : "مِنْطر" في "ممطر"، و"فرمش" في "طمّش"

 هـ(:577عند ابن هشام اللخمي اأوندلسي )ت 
حكى عن عوام عصره أنّهم كانوا يقولو : "عَدَنْـبَسٌ فيلحقو  النو " بدلا من "عَدَبَّسٌن قا  أبو حاتم: العدبّس اأوسد، وقا  

   39ه: الجم  الضخم الشدّيدغير 
 ه(:582عند أبي محمد عبد الله بن بري )ت 

رو  في مؤلَّفه: "غلط الضعفاء" أّ  بعض الفقهاء قا : لا بأ  أ  يحرم الرج  في البـَرْنكات بدلا من: "البرنكيّات"، يقا :  
  40دلا من: مِرْعِزاء أو مِرْعِزَّ كساء برنكانّي لبعض اأولبسة السود  وحكى كذلك عن بعض الفقهاء قولهم: مِرْعِزٌ ب

 ه(:911عند ابن الحنبلي )ت 
ساق في مؤلَّفه: "سهم اأولحاظ في وهْم اأولفاظ" قو  بعض العامة: ناطرو  بالنو ، لقرية بالشام بدلا من: ماطرو  بالميم  

نُوفَـرُ، بنو  مفتوحة وقو  بعض آخر: النّوفَـرُ لضرب من الرياحيّ ينبت في المياه الراّكدة، بدلا من أ  يقا  ف لُوفَـرُ أوْ النـّيـْ يه: النـّيـْ
  41بعدها مثنّاةٌ تحتيّة ساكنةٌ فلامٌ ونوٌ  مضمومتا 
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ومما سبق نِهدّي إلى أ  التغيّر الصوي  بالمماثلة إذا كا  يهدف إلى تيسير جانب اللفظ عن طريق تيسير النطق، ولا يلقي بالا    
إنهّ  -عكس ذلك–تيجة تقارب أو تطابق الصوتيّ؛ فإّ  التغيّر الصوي  بالمخالفة ينظر إليه إلى الجانب الدلالي الذي قد يتأثرّ ن

يهدف إلى تيسير جانب الدلالة عن طريق المخالفة بيّ اأوصوات، ولا يلقي بالا إلى العام  النطقي الذي قد يتأثر نتيجة 
ّ  المماثلة والمخالفة يمثلا  عامليّ يتجاذبا  اللغة، تباعد أو تخالف الصوتيّ، وبناء على ذلك أكد أحمد مختار عمر على أ

ولك  منهما فاعليته وتأثيره، ولك  منهما هدفه وغايته، ومن صراعها يحدث التواز  بيّ مطلب سهولة النطق ومطلب سهولة 
  42التفريق بيّ المعاني

 
 

 الهوام :
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